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وفي عــام 2015، انتــشرت المشــاركات المدنيــة لمســاعدة اللاجئــين 
في جميــع أنحــاء أوروبــا. فقــد أبــدى الأوروبيــون روح التضامــن 
مــع اللاجئــين بغــض النظــر عــن الحــدود الوطنيــة بطــرق أخفــق 
ــم الأزل. والتحــدي  ــن قدي ــا م ــون في اتباعه السياســيون الأوروبي
الــذي يفرضــه هــذا النشــاط الشــعبي هــو اســتمرار التضامــن لمــا 
ــببتها السياســات الفاشــلة  ــي س ــة الطــوارئ الت ــاء حال ــد انته بع
المفروضــة مــن أعــلى الهــرم إلى الأســفل وصــولاً إلى القاعــدة 
الشــعبية. ويشــير كثــير مــن المتطوعــين إلى أنَّ مــا ينقــص دعمهــم 
ــة  ال ــاكل فعَّ ــاء هي ــي بن ــال. وينبغ ــم الفع ــو التنظي ــت ه المؤق
ومســتدامة للمتطوعــين. ويمكــن للمنظــمات غــير الحكوميــة 
ــة  ــة لتنمي ــة الفني ــبرة والمعرف ــة الخ ــة إضاف ــات التجاري والمؤسس
قــدرات المتطوعــين وفاعليتهــم وتقويتهــم بالإضافــة إلى إدارة 

ــع الأطــراف المشــاركة.  ــات جمي توقع

وفي نهايــة المطــاف، قــد يســتفيد الاتحــاد الأوروبي مــن الحــركات 
التطوعيــة بقــدر اســتفادة اللاجئــين منهــا. وعليــه أن يقــدم 
التمويــل للهيــاكل التنظيميــة ولا يمــارس الســيطرة عــلى مشــاركة 
المجتمــع المــدني، فطالمــا قللــت الحكومــات مــن شــأن الإمكانيــات 
الواســعة لاســتقبال اللاجئــين وإدماجهــم وحمايتهــم في المجتمــع 
الأوروبي. وعــلى الــدول الأوروبيــة أن تحــذو حــذو المتطوعــين مــن 

خــلال توجيــه السياســات المتعلقــة باللاجئــين لتلبيــة احتياجــات 
ــب«  طالبــي اللجــوء بهــدف جعــل »المجتمــع الأوروبي الُمرحِّ

حقيقــة ملموســة. 
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1.  عن دراسة مسحية اشتملت على ما يزيد على 460 متطوعاً ومتطوعة وأكثر من 70 

منظمة.
  Karakayali S and Kleist J O (2015( EFA-Studie: Strukturen und Motive

 der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit in Deutschland, 1. Forschungsbericht:
 Ergebnisse einer explorativen Umfrage vom November/Dezember 2014.

 Berliner Institute für empirische Integrations- und Migrationsforschung,
Humboldt-Universität zu Berlin www.bim.hu-berlin.de/

media/2015-05-16_EFA-Forschungsbericht_Endfassung.pdf
)هيكليات ودوافع العمل التطوعي مع اللاجئين في ألمانيا، تقرير بحثي: نتائج دراسة 

ت في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2014) مسحية استقصائية أعُدَّ

سياسة ترحيبية في ألمانيا الشرقية ما بعد الاشتراكية 
آنا شتايغيمان وفرانك إيكاردت وفرانتسيسكا فيرنر 

البلدان الأوروبية الأخرى في قبول اللاجئين.  على ما يبدو، أصبحت دول أوروبا الشرقية أقل رغبة من 
فتجربتهم حول التعدد الإثني والثقافي ضعيفة وما زال ينقصها سياسة ترحيب حقيقية. 

ــة الســابقة لللاجئــين ضمــن خطــة  ــا الشرقي مــع تلقــي ألماني
التوزيــع الوطنــي، يجــب عــلى البلــدات أن تتكيــف لاســتقبال 
الشرقيــة  ألمانيــا  ســياق  تختلــف في  فالمواقــف  اللاجئــين. 
وتــتراوح بــين الدفاعــي المتشــدد إلى المنفتــح. وحدهــا ولايــة 
أدى إلى  متحــرراً  انتهجــت منحــىً عالميــاً  التــي  ثورينغــا 

ــة.  ــارزة وواضح ــب« ب ــة ترحي ــيس »سياس تأس

ولم تكــن هــذه الولايــة قبــل أمــد بعيــد بمنــأى عــن انتشــار 
شــعور كراهيــة الأجانــب كــما الحــال في معظــم أطــراف 
ــي أدخلتهــا  ــة. لكــنَّ »سياســات الترحيــب« الت ــا الشرقي ألماني
حكومــة الولايــة الجديــدة في أواخــر عــام 2014 هدفــت 
ــين فقــد تبنــت وزارة  ــير الموقــف العــام تجــاه اللاجئ إلى تغي
اللامركــزي لاســتيعاب  الإســكان  مبــدأ  الجديــدة  الهجــرة 

اللاجئــين بهجــف تمكــين اللاجئــين مــن الانتقــال إلى شــققهم 
ــن. ــت ممك ــدة في أسرع وق الجدي

ومــع أنَّ هــذه السياســات الحكوميــة جعلــت الحيــاة أســهل 
عــلى كثــير مــن اللاجئــين، هنــاك أمــر أهــم مــن ذلــك وهــو 
ــة يدعــون  ــوزراء اســتخدموا خطــاب السياســة الترحيبي أنَّ ال
فيــه الســكان المحليــين إلى إبــداء قــدر أكــبر مــن الفهــم 
ونبــذ مشــاعر رهــاب الأجانــب المعيقــة لاســتقبال اللاجئــين. 
السياســيين في  حــال  عــن  واضحــاً  اختلافــاً  ذلــك  ويمثــل 
ــة ساكســوني المجــاورة ممــن يســتخدمون لغــة تتضمــن  ولاي
بعــض التعاطــف مــع حــركات المحتجــين المعارضــين لإســكان 
اللاجئــين هنــاك والمطالبــين بإعادتهــم قــسراً مــن حيــث أتــوا. 
ــة،  ــت مرتفع ــا زال ــب م ــاب الأجان ــتويات ره ــع أنَّ مس وم
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دعــت »سياســات الترحيــب« في ولايــة ثورينغــا أيضــاً إلى 
اســتحداث أشــكال إبداعيــة للتواصــل عــلى المســتوى المحــلي 

ــي. والإقليم

مولهاوسن
تقــع مدينــة مولهاوســن في مقاطعــة منخفضــة الكثافــة 
الســكانية في ولايــة ثورينغــا. وفُتِــح فيهــا مركــزان باســم 
ــين)  ــمات للاجئ ــى أدق: مخي ــي« )أي بمعن ــكن الجماع »الس
وشــبكة  المدينــة.  عــن  كــم   20 تبعــد  صغــيرة  قــرى  في 
المواصــلات ضعيفــة بالــكاد تصــل المخيــمات بالمدينــة حيــث 
يعيــش أيضــاً عــدد قليــل مــن اللاجئــين. واقترحــت الحكومــة 
مولهاوســن  في  الســابقة  العســكرية  الثكنــات  اســتخدام 
ــر  ــم آخ ــئ ومخي ــف لاج ــؤوي أل ــت ي ــم مؤق ــة مخي لإقام
ــردة  ــن في شــقق منف ــف لاجــئ آخري ــواء أل ــد لإي ــد الأم بعي
ــذه  ــن ه ــام ع ــلان الع ــد الإع ــي«. وبع ــكان جماع أو في »إس
تظاهــرات  العســكرية  الثكنــات  جــيران  ــم  نظَّ الخطــط، 
ــمات.  ــذه المخي ــتقبال له ــز الاس ــح مرك ــلى فت ــة ع احتجاجي

وكان رد مفــوض المقاطعــة الــذي يتــولى المســؤولية الرئيســية 
ــة المســتديرة«  إزاء إســكان اللاجئــين أن أســس لقــاء »الطاول
مــع جميــع الأشــخاص المعنيــين باللاجئــين. وطلــب مــن 
ــة أن ينظمــوا  ــة مــن مجتمــع الكنيســة المحلي ــاء المدين وجه
ــير في  ــه مــن احــترام كب ــا يحظــون ب ــماع نظــراً لم هــذا الاجت
ــف  ــن مختل ــع الأشــخاص م ــيرة في م ــم الكب ــة ولخبرته المدين
المنابــت العرقيــة وعملهــم الســابق في المجتمــع. وبعــد ثلاثــة 
اجتماعــات، أصبحــت الطاولــة المســتديرة شــيئاً فشــيئاً مكانــاً 
للتأمــل في الخــبرات والشــكاوى بــدلاً مــن أن يكــون مؤسســة 
في  المقيمــين  لــدى  أصبــح  واليــوم،  إداريــة.  أو  تنظيميــة 
مولهاوســن منــبراً للتعبــير عــن هــذه الخــبرات والســعي نحــو 
ــادل.  ــف المتب ــة للتكي ــة الطويل ــم العملي ــل ودع ــم أفض فه

ــا.  ــة في بدايته ــت العملي ــا زال وم

ينينغن ما
في ماينينغــن، التــي تعــد مدينــة نائيــة ومهمشــة إلى حــد مــا 
ــة، يقتــصر  ــيراً مــن ســكانها خــلال العقــود الماضي فقــدت كث
تســكين اللاجئــين عــلى جيروســاليم وهــي تجمــع للعقــارات 
المرتفعــة والتــي تنتمــي إلى فــترة مــا قبــل توحيــد الألمانيتــين 
وكانــت تقــع عــلى ضواحــي المدينــة اليــت تعــد جــزءاً 
مــن منطقــة تزيــد فيهــا معــدلات البطالــة والفقــر عــن 
ــلى الجــوار  ــار ع ــة الع ــن الواضــح وجــود وصم ــدل. وم المع
ــطح  ــلى الس ــت ع ــما طف ــيرة كل ــة كب ــة إعلامي ــه تغطي وتلقي
ــة  ــتوطنات المرتفع ــة في المس ــير المواتي ــية غ ــروف المعيش الظ

ــض  ــرت بع ــدة. وظه ــل الوح ــا قب ــة م ــود إلى حقب ــي تع الت
ــن  ــار الس ــة كب ــى، وخاص ــين القدام ــين المقيم ــاحنات ب المش
منهــم، واللاجئــين حديثــي الوصــول، كــما ظهــرت دلائــل 
عــلى ردود الفعــل الكارهــة للأجانــب. ويبــدو أنَّ الســلطات 
ــل  ــوار ب ــول الج ــة ح ــاط القائم ــز الأنم ــادة تعزي ــشى زي تخ
ترغــب في تفــادي أي تغطيــة إعلاميــة جديــدة. أمــا الخطــاب 
الســياسي الرســمي حــول اســتقبال اللاجئــين فــكان جــزءاً 
ــؤول  ــوض المس ــكّل المف ــه، ش ــب« وعلي ــة الترحي ــن »ثقاف م
القضايــا. وتتضمــن  أربــع مجموعــات لمعالجــة مختلــف 
مجموعــات العمــل تلــك أساســاً الخــبراء مــن الإدارة المحليــة 
قليــلًا مــن أبنــاء المجتمــع المــدني. ومــع ذلــك،  وعــدداً 
أصبــح المواطنــون نشــطين مــن خــلال مشــاركة باحثــين 
اجتماعيــين ممــن يعملــون عــلى الــدوام في جيروســاليم. لكــنَّ 
ــار  ــة كب ــام رعاي ــورون أصــلًا بمه ــين مغم ــين الاجتماعي الباحث
ــة للعمــل  ــم لا يمتلكــون القــدرات الكافي ــك فه الســن، ولذل
في  ودمجهــم  اللاجئــين  حاجــات  إلى  الموجــه  الاجتماعــي 
ــز عمــل المجتمــع المــدني التطوعــي  الضاحيــة. ومــن هنــا، يركَّ
عــلى هــذا العمــل الاجتماعــي، وقــد أنتــج عــدداً مــن عــروض 

ــين.  ــاعدة للاجئ المس

الخلاصة
ليــس خطــاب الترحيــب الجديــد في ثورينغــا إلا خطــوة أولى 
ــن  ــين والمهاجري ــو اللاجئ ــة نح ــبرة الصدوق ــجيع الن ــو تش نح
ــير.  ــع الغ ــف م ــافي والتعاط ــوع الثق ــول التن ــي روح قب وتبن
التطــورات الحديثــة  الــضروري أن لا ننــسى هــذه  ومــن 
والتصادمــات  المطلــوب  الجــاد  العمــل  إلى  بالإضافــة 
ــف  ــول التعاط ــل أن يتح ــدث قب ــوف تح ــي س ــة الت المحتوم
إلى واقــع حيــاة يعيشــه النــاس هنــاك. أمــا مــن ناحيــة 
ــد  ــم اســتخداماً بعي ــب خــبرة قبوله ــين، فســوف تتطل اللاجئ

ــم«.  ــاً بك ــة »مرحب ــد لكلم الأم
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